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عبارة الإمام 


الموهمة لوجود 


مصسطلح القاذ 


هو . ما نجاف راويه الثقابت. آو: ما اثقره به من لا كم حاله قول 
تفر ده . 


الشرح 


الشذوذ لغة : هو التفرد المذموم» وليس مطلق التفرد. 

وأما في الاصطلاح : فبيانه في التالي : 

سبق أن بيا الشاذ عند ابن الصلاح» والذهيئ استفاد هذا التعريف 
وهذا التقسيم من كلام ابن الصلاح : وهو أن الشاذ ينقسم إلى قسمين : 

* أولهما: ما خالف راويه الثقات. ٠‏ 

» كاتبهما: ما الغرد يد من لا غهما. جاك قير تغرذه . 

ولعلّنا (في هذا المقام) نقف وقفة يسيرة: وهي أن الشاذ (بعد الاستقراء 
الشخصى» والبحث الحاسوب ثانيًا) - من أندر الألفاظ استخدامًا عند العلماء 
السايقيخ : وخاصّة من كان في القرن الثالث فما قبله . 

حيث لم يستخدم هذا اللفظ أكثر من عشرين مرة أو تزيد بقليل» مع أن 
الأحاديث المتكلم فيها تعد بالألوف: مما يجعل هذه الندرة غير مُوْهُلةٍ لهذا 
اللفظ بأن يكون مصطلحًا يخالف المعنى اللغويى» أو يحوى قيودًا زائدة عليه . 

فقلة استخدام العلماء للفظ الشاذ: يجعلنا نتعامل معه بالمعنى اللغوي› 
وأن ننظر في سياق الكلام فنفسره بدلالة مقتضى السياق . 

فإن قيل: جاءت عبارة عن الإمام الشافعي تدل على أنه استخدمه 
بمعنى اصطلاحي» وهي العبارة الق نقلها جماعة من أهل العلم ومنهم: 
الحاكم في كتابه : (معرفة علوم الحديث) عندما قال الإمام الشافعي : «ليس 


AA 


الشاذ أن ينفرد الراوي بما لا يرويه غيره. إنما الشاذ: أن يخالف الراوي غيره 
من الثقات) . 

حيث فهم بعض أهل العلم من ذلك : أن هذا يقتضي أن الشاذ اصطلاحٌ 
عند المحدثين . بل فسروا الشذوذ بما ذكره الإمام الشافعي» وهو أن يخالف 
الراوى غيره من الثقات . 

لکن بعد القظر ف هله العبارة» واللفظى السابق ذكره ترجو لدرة 
استخدام العلماء للشاذ)- أجد أن الاعتماد على هذه العبارة وحدها لاعتبار 
هذا اللفظ ذا دلالة عر فية= عليه نقد كمير . 

+٭ وأدلة هذا النقد : 

د اول ندرة استخدام العلماء له. 

# ثانيًا: أن لمعنى عبارة الشافعي معئىّ صحيحًا؛ حيث لم يقصد 
الشافعي أن يبين معن مصطلح عنده» وإنما ذكر هذا الكلام في سياق الرد على 
الحنفية على رأي هم ردوا به حديث الجمع بين الصلاتين بقولهم عن هذا 
الحديث: (إنه شاذ)» فردوا الحديث بوصفهم له بالشذوذ» فالشافعي يقول 
هم : لا يحق لكم أن تردوا هذا الحديث جرد أنه انفرد به راو واحد؛ لأن انفراد 
الراقي لا يقتفى اكرد إذا کان ثقة عدلا ضايطا عمل ضيه ما تفرد به و إتنا 
يحق لكم الرد فيما لو خالف هذا الراوي الثقة غيره من الثقات . 

إذن: فالإمام الشافعي كله ليس في سياق تعريف الشاذ الاصطلا حي . 
وإنما في سياق الرد على من رد هذا الحديث بوصفه : بأنه شاذ؛ وبذلك يتبين أن 
الشافعي لم يرد تعريفا اصطلاحيًا موجودًا عندهم . 

وعلى كل حال: فلو اعتبرنا كلام الشافعي تعريفا لمصطلح باسم: 
(الشاذ)؛ فقد نص الخليل فى كتابه.: (الإرشاد): أن الشاذ يطلق غند الشافعى 
وعند أهل لجاز پس مخالفة الراوي لمن هو أولى منهء وأما عفد اا 
العلماء فيطلق على التفرد . 

وأنا أضمن لك بعد هذا التقرير: أنك لن تجد عبارة لأهل الحجاز 
يستخدمون فيها الشاذ» فالتقسيم الذي ذكره الخليل تقسيم نظري . 


A۹ 
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بين اهل 
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تقسم | لخليلى 


الحا أرأيمبق 
عرف الشاد 
بالمعة 
الأاصطلاهبى 


معنى. الشاذ 
عبد الحاكم 


الشاذ عند 
الحاكم قسمان 


الغرابة من 
تعقيب الحاكم 
بعبارة الشافعي 
بعد تعريفه الشاد 


ثم أصبح هذا اللفظ مصطلحًا في القرن الرابع فما بعد» وأول من عرّفه 
با لمعنى الاصطلاحي» هو الحاكم؛ فبيّن أن الشاذ: هو التفرد بأصل(2 . 

وقد أطلق ّث القول فيه بأنه هو التفرد بأصل » ولم يبين : هل كل تفرد 
بأصل یکوت مردودا » أو كل حديث پر صف بالشطدوذ یکول مردودا؟ 

يذكر الحافظ ابن حجر: أن الحاكم لما ضرب مثالاً بجحديثِ في: 
(صحيح ال لبخاري)- أراد أن يپ أت من الشاد ما هو مقبول» ومنه ما هو 
صر 5و3 . 

ثم إن تطبيق الحاكم بؤكك ذللك؟ فاته جاء إلى أحاذيث کشر ف : 
(المستدرك) يقول: «هذا إسناد صحيح شاذ بمرة)» وتارة يقول: «وفي 
الصحيحين من الشواذ شىء كثير) . 

ومعنى ما سبق : أن الشاذ (عند الحاكم) هو التفرد بأصل ؛ وقد يكون 
غيل] التقرذ مقبولا» وقد يكرك مردوذا , قالقدّوة ذا المعى لا يعارض 
الوصف بالصحة؛ فقد يكون الراوي قد تفرد بأصل وحديثه مقبول» إذا كان 
في ضبط الراوي وإتقانه ما يجبر تفرده . وقد يكون الراوي تفرد بأصل وحديثه 
هر کو دغ آ3 ۾ يكن في ضبطه وإتقانه ما يجبر تفرده . 

+ فالشاذ عند الحاكم اسا : 

9 القسم الأوك؟ شاد مقبول . 

4 القسم الثاني : شاد مردود . 

ثم جاء تلميذ الحاكم وهو الخليي» ورأى: أن الشاذ عند أهل الحجاز 
ومنهم الشافعي- هو مخالفة الراوي لمن هو أولى منه› وعند غيرهم : هو التفرد 

اقبي العاماء وذ زئ هکين اللمعنيئ : 

. المع آلذي فهمٌ من عبارة الشافعي‎ -١ 


)١(‏ والغريب أن الحاكم لما عرف الشاذ بالمعنى الاصطلاحي» ذكر بعد تعريفه له عبارة 
الشافعى السابقة دون أن يتعقبها بثىء» وهذا ملفت للنظر!! 


۹٠ 


. والمعن الذي ذكره الحاكم‎ -١ 

حي أضاف ابن الصلاح قيدا في الشاذ» وهو : أن يكون مردودًا ؛ فقصر 
الشاذ عل الشاة المردوده واعتر أن الوضصضف بالشذوذط يناقفى الو ضف 
دا ل . 
الشذوذ: وهو مخالفة المقبول؛ فاقتصر على نوع واحد» وأضاف إليه قيدا : 
وهو خالفة المقبول لمن هو أولى منه . فَقَصَرهُ على الراوي الذي الأصل في حديثه 

فإذا أردت أن تفهم كلام العلماءء فافهم كلام كل واحد من هؤلاء 
سيا تقزيرة . 


ده . 


ليُعلم بأننا لا ندرس المصطلح إلا لفهم كلام العلماء؛ فكان ينبغي من 
المصطلح بناءً على هذا الاستقراء . وذلك لعلل مهمة : 
لتلامذة السخاوي» ومن بعدهم . ولك أن تتخيّل كيف سيؤدي هذا إلى ضياع 
الجواب: لاء بل عرفه على أنه اصطلاح الناس؛ ولذلك ”مى كتابه : (نخبة 
يحاكم غيره من العلماء إلى ما اصطلح عليه لا إلى ما اصطلحوا عليه . 

مثال ذلك : انتقد الحافظ ابن حجر في: (النكت) على أبى داود- 
إظلاقه انکر على .ديت وضع الخاتم ؛ لأنه لم تقع فيه (على اصطلاح ابن 
حجر) مخالفة من الراوي الضعيف لمن هو أولى منه. فحاكم ابن حجر أبا 
داود إلى مصطلح خاص به ولم تحاكم أبا داود إلى مصطلحه المعروف عنه» 
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معنى الشاد 


معنى الشاذ 


ضرورة بيان 


سر اوكا 


ا لأإصطلاح 


على المعنى 
الذهبي للشاذ 


وهو في تفرد الراوي بأصل» وضبطه وإتقانه لا يجبر ما تفرد به. 

وهو منهج يُتوقف فيه مع ابن حجر؛ حيث أكثر منه وتساهل فيه عند 
كتابته في مصطلح أهل الأثر . وإتما الواجب عليه وعلى كل من يكتبٌ في ذلك- 
مراعاة کلام آهل الاصطلاح› وا إنزال المصطلحات حسب مرادهم؛ حق 
نفهم أحكامهم (من بعد ذلك) على الوجه الصحيح الذي أرادره. ونسلم من 
التناقض والتعارض 

ومن الأمثلة الدالة على المعنى الثانى من تعريف الذهبى للشاذ : قوله 
في كثاب: (الطير) عند ترجه ين إسحاق تارا له بعالك : اله ارا حمسي 
رآ له مكانة وقدرٌ» لكنها لا تساوي مرتبة مالك) ولا سيما في السير؛ أ 
أحاديث الأحكام لينحط حديله عن مرتبة الصحة إلى بة الحسن. إل في 
شذ فيه فاته بعد منكرًا) أي: إن الحديث الذي يتفرّد فيه بأصل - معد ينه و3 
ويعد (أيضًا) منكرًا؛ لأن الوصف بالشذوذ والنكارة (عند ابن الصلاح) لا فرق بينهما. 


واد عاد عام 
01 اديس اكيم 
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